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 ذي قــار (العــراق) – ”الجاموس عزيز 
كثيـــرا عليّ.. عندما يمرض، أشـــعر بقلق 
شديد عليه، لاسيما إذا ما كان بحظيرتنا 
منذ فتـــرة طويلة“.. كلمـــات مؤثرة، على 
قصرها، قالها جعفر إسماعيل وهو يقف 
بجـــوار جاموســـة صغيرة تتغـــذى على 

العلف في كيس معلق برقبتها.
وكعادته كل صباح، استيقظ إسماعيل 
فجـــرا في منزلـــه بأهـــوار الجبايش في 
جنوب شرق العراق، وأشعل نارا صغيرة 
وشـــرب الشـــاي علـــى الشـــاطئ، بينما 
يتحلق حوله قطيع الجاموس الذي تملكه 

أسرته.

وقال إســـماعيل ”أقوم صباحا بحلب 
الجاموســـة ثـــم بعـــد ذلك أحـــرص على 
بيع حليبهـــا، وفي مرحلـــة أخرى أذهب 
بالقارب لأحضر لهـــا العلف حتى أضمن 

ألا تجوع“.
وتعيش أسرة إســـماعيل على عوائد 
الحليـــب واللـــبن بعـــد أن يبيـــع إنتاجه 
للتجار في المنطقة لينقلوا معظمه خارج 
الأهوار، بل وحتى خارج محافظة ذي قار 

التي تقع فيها أهوار الجبايش.
لكـــن بعد فـــرض القيود على الســـفر 
الداخلـــي للحـــد مـــن انتشـــار فايروس 
كورونـــا المســـتجد، تراجـــع الطلب على 

الحليب وانهارت أسعاره.

وأكـــد إســـماعيل خليل، وهـــو رجل 
آخـــر من عـــرب الأهوار، بعـــد أن احتلب 
الجاموس بيده وحفظ الحليب في حاوية 
كبيرة، ”الجاموس مصدر دخلنا.. ليست 
لنا وظيفة أخرى.. الجاموس مهنتنا التي 

لا نعرف غيرها“.
تفشـــي  ”تســـبب  خليـــل  وأضـــاف 
الفايـــروس في إلحاق الضـــرر بنا كثيرا. 
انخفض ســـعر الجامـــوس، كما انخفض 
ســـعر الحليـــب أو انهار تقريبا بســـبب 

حظر التجول“.
وقبـــل انـــدلاع الأزمة، كان ســـعر 30 
لتـــرا من الحليب 28 دولارا، وانهار الثمن 
الآن إلـــى 12 دولارا فقط. ولم يعد بإمكان 

المربين بيع إنتاجهم اليومي بالكامل.
وبعد مرور أربعة أشـــهر لم يســـتطع 
إســـماعيل أثناءهـــا توفيـــر الاحتياجات 
الأساســـية لأســـرته، التجـــأ إلـــى بيـــع 
الحيوانـــات، علـــى غـــرار رعـــاة كثيرين 

آخرين في مجتمعه.
ولكـــن ســـعر رأس الماشـــية انخفض 
أيضـــا منذ انـــدلاع أزمـــة كورونـــا، مما 
اضطر الأســـر لبيع حيواناتهـــا العزيزة 

بثمن بخس.
ورمــــت الأزمــــة بظلالها أيضــــا على 
العراقيــــين  أكلات  أشــــهى  ”القيمــــر“ 
الصباحية والتــــي يصنعونها من حليب 
الجامــــوس المعــــروف بكثافتــــه الدهنيــــة 

للإفطار.
ولفت إســــماعيل إلى أنهــــم بدأوا في 
بيع حيواناتهم من أجل شــــراء الطماطم 
واللحــــوم وغيرها مــــن المواد المعيشــــية 
الضرورية، بما يحصلون عليه لقاءها من 

أثمان بخسة.
وقــــال تاجــــر الحليب صــــادق محمد 
”بإمكاننــــا جلــــب الحليــــب مــــن مربــــي 
الجواميس في الأهوار وبيعها في بلدتي 

القرنــــة والمجير والمحافظات الأخرى، لكن 
في الوقت الراهن، لا أحد يشتري الحليب، 
لذلك فنحن نكتفي بأخذ كميات قليلة جدا 

من الحليب فقط“.
الأهــــوار  ســــكان  فقــــد  أن  وســــبق 
جواميسهم، حيث سبب تناقص منسوب 
المياه وزيادة الملوحــــة في منطقة الأهوار 
في عام 2018 انتشــــار الأمراض مما جعل 
الجامــــوس المنتشــــر في المنطقــــة عرضة 

للهلاك.
وكان نقــــص الميــــاه إلى مســــتويات 
متدنية أجبر مربي الجاموس على شــــراء 

الطعــــام لحيواناتهــــم بنحــــو 369 دولارا 
للطــــن، بالإضافة إلى شــــراء مياه بما بين 
10 دولارات و13.45 دولار يوميــــا مما فاقم 

أعباءهم المالية.
ويعيــــش ســــكان الأهــــوار منــــذ آلاف 
الســــنين في بيوت مصنوعــــة من القصب 
على جــــزر صغيرة طبيعيــــة أو مصنعة، 
ويربّون الجاموس والبقر، ويســــتخدمون 
الأصــــل  ذات  القــــوارب،  مــــن  نوعــــا 
الســــومري، يســــمونه ”المشــــحوف“ فــــي 
تنقلهم وترحالهم، إذ تمثــــل المياه مقوما 
أساســــيا لاستمرار نمط حياتهم وأسلوب 

معيشتهم. وتوجد في الأهوار ثروة كبيرة 
من الأسماك والطيور.

وجــــرت العــــادة على تصنيــــف عرب 
الأهوار إلى مجموعتين رئيســــيتين حسب 
النشــــاط والعمل، وهما مربــــو جواميس 
الماء والمزارعون، علمــــا وأن المنطقة باتت 
تعــــوّل على الســــياحة البيئيــــة ومقصدا 
للمولعين برحلات القوارب وسط الطبيعة.
وأُدرجت الأهــــوار ضمن قائمة مواقع 
التــــراث العالمــــي لمنظمة التربيــــة والعلم 
والثقافــــة (اليونســــكو) منــــذ عــــام 2016، 
ومنــــذ ذلــــك التاريخ يتطلع أهــــل الأهوار 

إلى إجراءات تؤســــس بنية تحتية لجعل 
”مملكة القصب“ هــــذه محل اهتمام ثقافي 

وســــياحي دولي، وتوفير ســــبل استثمار 
ثرواتها الطبيعية.

 وكانــــت الأهوار تغطي تســــعة آلاف 
كيلومتــــر مربــــع فــــي ســــبعينات القــــرن 
الماضــــي لكنها تقلصــــت، إذ جفت مياهها 
في العامين 2009 و2010 بسبب قطع المياه 
وبناء الســــدود في تركيا وإيــــران، وكان 
أشدها جفافا العام 2015 حيث نفقت أكثر 
الجواميس، ما دفع غالبية سكان الأهوار 

إلى الهجرة إلى المدن والقرى الأخرى.

 دهــوك (العــراق) - في هـــذا الوقت 
من العام، عـــادة يكون مطعم أحمد حازم 
مزدحما، لكن مع تفشي فايروس كورونا 
المستجد والحظر الشـــامل المفروض في 
العراق، لا يســـتقبل هذا الكردي حاليا إلا 

بعض أبناء مدينته العاطلين عن العمل.
وقال حازم وســـط الكراسي الحمراء

 التي رتبها العام الحالي 
ظنا منه أنه سيستعيد 
زخم المواسم الماضية 

”قطع الطرق بسبب 
الحظر تسبب في عدم

 وصـــول الســـياح. المـــكان فـــارغ مـــن 
الزوار“.

فـــي  الســـياحية  المناطـــق  وتعتمـــد 
إقليم كردســـتان العراق في الغالب على 
السياح العراقيين الآتين من مناطق وسط 
وجنـــوب البـــلاد، هربا من حـــرّ الصيف 
القاســـي إلى الفنادق والمطاعم في جبال 

الإقليم الكردي.
إقليـــم  ويتمتـــع 
كردســـتان العـــراق 
بالعديد من المناطق 
السياحية من أنهر 

وعيون طبيعية وشـــلالات، وتكون درجة 
الحرارة فيها معتدلة.

وأكـــد نظيف علـــي، مدير الســـياحة 
في قضـــاء العمادية بمحافظة دهوك، أنه 
”بســـبب فايروس كورونا انخفض قطاع 
السياحة إلى الصفر“، مضيفا أنه ”وصل 
فقط في موســـم الربيع في العام الماضي 
أكثر من مئتي ألف ســـائح“ إلى منطقته، 

لكن العام الحالي ”لم يأت أحد“.
ويعـــود ذلك إلى أن إقليم كردســـتان 
كان أول مـــن بدأ تطبيق الحظر الشـــامل 
منـــذ مـــارس الماضـــي، وأغلقـــت أربيل 

والســـليمانية ودهـــوك مداخلهـــا أمـــام 
الزائريـــن، وقطعـــت الطرقات مـــع باقي 
محافظـــات العـــراق وأغلقـــت الفنـــادق 

والمطاعم أبوابها.
كل ذلك كان للحد من انتشـــار الوباء 
الذي أصاب منذ بدء انتشـــاره في مارس 
الماضي حتى اليوم أربعين ألف شـــخص 
وأودى بحيـــاة حوالي 1500 شـــخص في 
العراق، بينهم حوالي خمسة آلاف إصابة 

ونحو 150 وفاة في كردستان.
ويشكل ذلك ضربة قاسية لتلك المنطقة 
الغنية بالنفط، وتعتمد منذ سنوات على 

الســـياحة في محاولة لتنويع اقتصادها 
ومصادر دخلها.

وشهد إقليم كردستان خلال السنوات 
الأخيـــرة طفـــرة كبيـــرة في مجـــال بناء 
وخصوصا  السياحية،  والمطاعم  الفنادق 

بعد تنشيط السياحة الشتوية أيضا.
وبحســـب بيانـــات رابطـــة المطاعـــم 
والفنـــادق في الإقليـــم، يوجـــد أكثر من 
ألف مرفق سياحي، إلى جانب 868 فندقا 

وشقق مفروشة في عموم المنطقة.
وتشير الرابطة نفسها إلى أن ”نسبة 
التشـــغيل في تلك المرافق حاليا هي صفر 
في المئة“، في مشاريع كانت تهدف أصلا 
إلـــى خلق فرص عمل في بلد تنتشـــر فيه 

البطالة والفقر.
وقال شكر عزيز، نائب رئيس الرابطة، 
إنه كان يعمل نحو 8500 شخص في قطاع 

الفنادق والشقق الفندقية في الإقليم.
أما في ما يتعلـــق بالمطاعم، فيضيف 
عزيز ”حاليـــا المطاعم تعمـــل ولكن ليس 
مثل السابق.. نسبة التشغيل هي تقريبا 
50 فـــي المئة، والاعتماد فقط على ســـياح 
الداخل الذين عادة يتوجهون إلى المناطق 

السياحية في أيام العطلة الرسمية“.
وإذا كان أصحـــاب المهن خائفين، فإن 
السلطات تشهد أيضا اندثار أحد مصادر 
الدخل، فالعام الماضي، بحســـب ما يؤكد 
المتحدث باســـم الهيئة العامة للســـياحة 
في كردســـتان نادر روســـتي، ضخ قطاع 
الســـياحة ما يقارب مليار ونصف مليار 

دولار في الاقتصاد الكردستاني.

لكن العــــام الحالي، لن تكــــون الأرقام 
معروفــــة حتى نهاية الموســــم، لكنها تعد 
بأن تكون كارثية مع انهيار أسعار النفط 
وعجــــز الحكومة الكرديــــة عن دفع رواتب 

موظفيها منذ أشهر عدة.
وعلى الإقليم أن يســــدد شهريا ديونه 
للشــــركات النفطية العاملة على أراضيه. 
ومؤخــــرا، كان عليــــه أن يلتــــزم بخفــــض 

الإنتاج الذي قررته منظمة أوبك.

ويجــــب علــــى أربيــــل أيضا تســــوية 
ديونهــــا الخارجيــــة. وقــــد أعلــــن رئيس 
الــــوزراء الكردســــتاني مســــرور بارزاني 
مؤخرا أن أربيل مدينــــة إجمالا بمبلغ 27 

مليار دولار.
وفي دلالة على الأوقات العصيبة، قام 
الرئيس الكردي نيجرفان بارزاني بزيارة 
إلى بغداد الأسبوع الماضي، عقب زيارات 
لوفود كردية أخرى لمناقشــــة وضع الإقليم 

مع السلطات المركزية.
لكن فــــي الجانبين، الخزائــــن فارغة، 

حالها حال الفنادق والمطاعم في دهوك.

أكرهت سياسة الإغلاق المتبعة في العراق للحد من تفشي فايروس كورونا 
المســــــتجد بالبلاد، مربي الجاموس في الأهوار، على بيع حيواناتهم التي 
تعتبر أغلى ممتلكاتهم بأســــــعار زهيدة في سبيل تحصيل قوتهم اليومي، 

وجاء ذلك بعد أن تراجعت مبيعات حليب الجواميس وأسعارها.

سكان أهوار العراق يبيعون أعز ما يملكون بأبخس الأثمان

صيف شاحب بلا سياح في كردستان العراق

الوباء يقطع الطريق على مربي الجواميس لبيع القيمر والحليب

كورونا يتحكم بأسعار الماشية وحليبها 

 التي رتبها العام الحالي 
ظنا منه أنه سيستعيد 
زخم المواسم الماضية 
”قطع الطرق بسبب
الحظر تسبب في عدم

الإقليم الكردي.
إقليـــم ويتمتـــع 
كردســـتان العـــراق
بالعديد من المناطق
السياحية من أنهر

منطقته،  إلى أكثر من مئتي ألف ســـائح“
لكن العام الحالي ”لم يأت أحد“.

ويعـــود ذلك إلى أن إقليم كردســـتان 
كان أول مـــن بدأ تطبيق الحظر الشـــامل 
منـــذ مـــارس الماضـــي، وأغلقـــت أربيل 

0وأودى بحيـــاة حوالي 1500 شـــخص في
العراق، بينهم حوالي خمسة آلاف إصابة

150 وفاة في كردستان. ونحو
ويشكل ذلك ضربة قاسية لتلك المنطقة
الغنية بالنفط، وتعتمد منذ سنوات على

الخوف من الجائحة سبب ضررا كبيرا للسياحة

جواميس الماء رفيق يولد ويكبر مع سكان الأهوار
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السياحة في إقليم 

كردستان تعتمد في الغالب 

على السياح العراقيين 

الآتين من مناطق وسط 

البلاد وجنوبها هربا من الحر

بعد فرض القيود على 

السفر الداخلي للحد من 

انتشار كورونا لم يعد 

بإمكان مربي الجاموس بيع 

إنتاجهم اليومي بالكامل
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